
 بغــداد - يضرب المســـحراتي ســـيد 
مزاحم علـــى طبلته فجراً في بغداد التي 
يقطنها عشـــرة ملايين شـــخص، والتي 
تعيش في شـــهر رمضان علـــى وقع رفع 
آذان الإمســـاك من جهة، ومن جهة أخرى 
يدعـــو مكبّر صـــوت الدفـــاع المدني إلى 

التزام المنازل للوقاية من وباء كورونا.
قبيل ســـاعات من تكبيـــرات الفجر التي 
تعلـــن بدء الصيام، يعلـــو صوت مزاحم 
من خلال مكبّر صوت في حي صغير من 

بغداد القديمة.
على غرار أبيه وأخيه من قبله، يقوم 
هـــذا المســـحراتي البالـــغ مـــن العمر 45 
عاماً بإيقـــاظ الصائمين لتناول وجبتهم 
الأخيرة قبل شروق الشمس، مناديا، ”يا 
نايم وحّد الدايم“، كما يفعل كل سنة، لكن 

هذه الســـنة يضيف إلـــى دعائه ”أن 
يبعد عنا رمضان فايروس كورونا“.

وعدّل العراقيون روتينهم الرمضاني 
ليتلاءم مع حظـــر التجوال المفروض في 
بغداد من الخامسة مساء حتى الخامسة 
فجـــرا، وهي الأوقـــات التي تعـــج فيها 
بغـــداد عـــادة بالصائمين بعـــد الإفطار 

حيث يزورون محـــال الحلويات أو 
يقيمون الصلوات في المساجد.

ومـــع الحجر فقـــد العراقيون 
أبرز عادة تشـــكل هوية شهر 
رمضان، وهـــي التبضع قبل 
الإفطار؛ تقـــول زكية حمدي 
(55 عامـــا)، وهي ربة منزل، 
”فقدنـــا عـــادات جميلة في 
شـــهر رمضـــان الحالي، لم 
أكن أتوقع يوما أن أكتفي 
بيوم واحد في الأســـبوع 

للذهاب إلى الســـوق خوفا 
من عدوى كورونا“.

وأضافت حمدي 
أن ”غالبية النساء 

يستمتعن بالتسوق 
بشكل يومي قبل 

الإفطار، أما الآن فهذه 
العادة أصبحت ملغاة، 

الجميع خائف من الإصابة 
بالفايروس وخصوصا كبار 

السن، لذلك أوكلت مهمة التسوق 
لدى الكثير من العائلات إلى صغار 

السن والأصحاء“.

و تكتظ الحواجز الأمنية بالعراقيين 
قبيل بدء حظـــر التجوال، ليصل كل إلى 
منزله فيصلّي ويتنـــاول الإفطار ويخبز 

الحلويات، محجورا.
بعد أن ينهى المسحراتي مزاحم نداء 
الســـحور منتهكاً فعلياً حظـــر التجوال 
الليلي، تشـــرق الشـــمس على ثاني أكبر 
العواصم العربية من حيث عدد السكان.

ومع حلـــول الظهـــر، تلهـــب حرارة 
الشـــمس شـــوارع المدينة، مرغمة رجال 
شـــرطة المرور على البحث عن بقعة ظل. 
بعدهـــا يرفع المـــؤذن أذان صلاة الظهر، 
داعيـــاً النـــاس إلـــى أداء الصـــلاة فـــي 

بيوتهم.
هنـــا يأتـــي دور الإطفائـــي موســـى 
البديري الـــذي يجول مرتـــين في اليوم 
بحافلة علـــى ظهرها مكبر صوت لحض 
الناس على التزام الحجر المنزلي وتجنب 

التجمعات وغسل أيديهم بانتظام.
تبدو حنجرتـــه جافة، وقد تشـــققت 
ا يمتنع  شفتاه، لكن البديري الملتزم دينيًّ
رغم ذلك عن شرب المياه خلال النهار في 

رمضان بغداد شديدة الحرّ.
يقول، ”مع انتشار فايروس 
كورونا، تضاعف عملنا. بات لدينا 
المزيد من حملات التطهير وبث 
الإرشادات الرسمية من 
خلال مكبرات الصوت على 
سيارات الدفاع المدني، 
وفي مركزنا“.
عصرا، يباشر 
مرتضى (22 عاما) 
عمله على دراجته 
النارية، مخترقا 
حركة المرور التي 
عادة ما تكون 
كثيفة خلال هذا 
الوقت ويحرص 
مرتضى، عامل 
التوصيل، على 
نقل وجبات 
الطعام إلى زبائن 
المطعم الذي يعمل فيه 
قبل دخول حظر التجوال 
حيز التنفيذ عند الساعة 
الخامسة مساء.وأغلقت 
السلطات المطاعم 

منذ نحو شـــهرين بشـــكل كامـــل، لكنها 
خففت الإجراءات مؤخرا مع السماح لها 

باستقبال الطلبات المنزلية فقط.
مرتضى لا يسلّم أكثر من ست طلبات 
يوميـــاً، وهو عـــدد أقل من ربـــع ما كان 
يســـلمه خلال شـــهر رمضان فـــي العام 

الماضي.
مع الغروب، تمتـــد الظلال في بغداد 
إلى مرقـــد وحضرة عبدالقادر الجيلاني، 
أبـــرز الشـــخصيات الصوفيـــة والفقهاء 

الحنبليين.

وللمرة الأولى في حياته، يرى الشيخ 
يلماز يوســـف البالغ مـــن العمر 70 عاماً 

الضريح والمسجد الملحق فارغين.
يقول يوسف، ”منذ السبعينات حتى 
يومنـــا هذا، لم أر أبداً باب مرقد الشـــيخ 
عبدالقـــادر مغلقـــاً. عندمـــا فعلـــت ذلك 

بكيت“.
ومع الغســـق يتردد مجـــدداً صوت 
أذان صلاة المغرب الرابعة قبل العشـــاء 
لـــدى المســـلمين، متبوعاً بالدعـــوة إلى 

الإفطار والصلاة في المنزل.
يقول ياســـين الجبـــوري (62 عاما)، 
الـــذي يســـكن فـــي منطقـــة الفضل في  
بغداد، إنه منذ صغره لم تمنعه الظروف 
التي مـــرت بها البلاد مـــن الذهاب إلى 
المســـجد عقب الإفطـــار، لأداء الصلوات 
وقـــراءة القرآن، لكنـــه أجبر في رمضان 

الحالي على القيام بذلك في المنزل.
وأضـــاف الجبوري ”لـــم أتخلف عن 
الصلاة في المســـجد خلال شهر رمضان 
إلا هـــذا العام بســـبب جائحـــة كورونا، 
وهذا شـــيء مؤسف جدا“، متابعا، ”كان 
على الحكومة ألا تغلق المســـاجد بشكل 
نهائي، هناك حلول، منها إلزام الجميع 
بشـــروط الســـلامة، وهـــذا كان ممكنا، 

فالجميع لديهم وعي بخطورة المرض“.
ويضطـــر العراقيـــون اليـــوم إلـــى 
الالتـــزام بإفطار متواضع فـــي البيوت، 
ويتذكرون تجمعات الســـنوات السابقة 

مع الأقارب والأصدقاء والجيران.
وبـــدلا مـــن التنـــزه فـــي الشـــوارع 
المضاءة بزينة شـــهر الصوم أو التسلية 
بلعبـــة المحيبس الشـــهيرة فـــي البلاد، 

يقضـــون ليلهم وهم يلعبـــون الورق أو 
يشاهدون التلفزيون.

تقـــول جميلـــة الكعبـــي (40 عاما)، 
”للمـــرة الأولـــى نضطـــر إلـــى التخلـــي 
طواعيـــة عـــن عـــادات وتقاليـــد لطالما 
رافقتنا خلال شهر الصيام، منها تجمع 
العائلـــة والأقارب بعد الإفطـــار وإقامة 

الولائم وموائد الإفطار الرمضانية“.
وأوضحـــت الكعبـــي (ربـــة منـــزل) 
”قررنـــا عـــدم اســـتقبال أي زائر ســـواء 
مـــن الأصدقاء أو من الأقـــارب خوفا من 
العدوى، خصوصا في رمضان حيث كنا 
نلتقي بشـــكل يومي ســـواء (قبيل أذان 

المغرب) للإفطار معا أو بعد الإفطار“.
تدابير مكافحة كورونا أوقفت أيضا 
لعبة المحيبس، وهي مســـابقة شـــعبية 
تنظـــم خلال فتـــرة ما بعـــد الإفطار في 
رمضـــان، ويعتقد أنها تعود إلى العصر 
العباســـي بين القرنـــين الثامن والثالث 

عشر ميلاديّا.
أحـــد  البيضانـــي،  محســـن  وقـــال 
منظمـــي اللعبـــة، إنـــه ”بســـبب حظـــر 
التجـــوال والخوف من تفشـــي كورونا، 
قررنا إلغاء تنظيم لعبة المحيبس (إخفاء 
الخواتم) هذا العام، على أمل أن ننظمها 
العـــام المقبل“. وأوضـــح البيضاني، أن 
المسابقة كانت من أكثر الألعاب الشعبية 

التـــي تمارس بعد الإفطـــار في رمضان، 
ويشـــارك فيها المئـــات وتخلـــق أجواء 
من الـــود بين مختلف طبقـــات المجتمع 

العراقي.
المسائية،  الإخبارية  البرامج  وخلال 
تعلـــن القنـــوات العراقيـــة عـــن أعـــداد 
المصابين بفايروس كورونا التي صارت 
ترتفع بشكل أسرع في الأيام الأخيرة، ما 

اضطر السلطات إلى إعادة فرض الحظر 
الشامل خلال عيد الفطر.

ينتهـــي الليل، ويعـــود صوت الطبلة 
ليدوي مجـــدداً فـــي الشـــوارع المظلمة، 
ويعيد المســـحراتي دعوة المســـلمين إلى 
آخر وجباتهم قبل الصيام، فيعيد روتين 
بغداد الجديد تكرار نفســـه… في انتظار 

عيد الفطر.

 الكويت - لا يزال قرار مجلس الوزراء 
الكويتي السماح بممارسة رياضة المشي 
خلال الســـاعتين المســـموح بهما خلال 
حظر التجوال، واللتين تم تحديدهما من 
الساعة الرابعة والنصف حتى السادسة 
والنصـــف مســـاء، مثـــار جـــدل داخـــل 
المجتمع الكويتي ، بعد مشـــاهد ازدحام 
الشـــوارع بالناس وعدم ترك مســـافات 
مناســـبة، وعدم ارتـــداء الكمامة من قبل 
البعض الأمر الذي جعل الوقت المقصود 
أن يكون متنفســـا للمواطنين والمقيمين 

محفوفا بالمخاطر.
ورغـــم تأكيد القـــرار علـــى الالتزام 
بالضوابط الصحية خلال ساعتي المشي 
وعلـــى أن يتم تطبيقه في محيط المنطقة 
الخاصة بمن سوف يتمتعون بهما وعدم 
الخـــروج منـــه إلـــى محيط آخـــر، كانت 
هناك حاجة إلى تعليمات إضافية، حيث 
أصدر وزيـــر الصحة الكويتـــي الدكتور 
باســـل الصباح قرارا بارتـــداء الكمامة 
وعـــدم الخروج مـــن المنـــزل دونها وبأن 
هناك عقوبـــات في حالة عـــدم ارتدائها 
أثناء الخروج من المنزل، كما شـــدد على 
أهمية ترك مسافة مناسبة بين ممارسي 

الرياضة.
وبرزت مشـــكلة تمثلت في عدم توفّر 
الكمامات في الأسواق؛ الأمر الذي جعل 
العديد من المواطنين والمقيمين في حيرة؛ 
فإمـــا الخروج لممارســـة رياضة المشـــي 
وإما البقـــاء في المنزل خوفا من الغرامة 
وعقوبة الحبس لمن يخـــرج دون كمامة، 
لكن الحكومة أعلنت مجددا عن السماح 
بـــأي غطاء من القماش على الفم والأنف 

في حالة عدم توافر الكمامات.
وكانـــت هنـــاك آراء متباينة لبعض 
المواطنين والمقيمين، حيـــث أقرّ البعض 

بضرورة إلغاء القرار خوفا من انتشـــار 
المرض بســـبب الســـلبيات الموجودة في 
الشـــوارع أثناء ممارســـة المشـــي سواء 
تمثلت هذه السلبيات في التزاحم أو في 
عدم ارتداء الكمامـــة، بينما رأى آخرون 
أن القـــرار إيجابي رغم هذه الســـلبيات، 
وأن الرياضة لها فوائد جمة في ظل هذه 
الأزمة؛ سواء بالنســـبة إلى علاج زيادة 
الوزن أو بالنســـبة إلـــى مكافحة المرض 

نفسه.
ورغـــم  أن أغلب المواطنين والمقيمين 
التزمـــوا بالشـــروط الصحيـــة الخاصة 
بالكمامات خاصـــة، إلا أنه لم يكن هناك 
فالجميع  الجســـدي،  بالتباعـــد  التـــزام 

يســـيرون في خطوط واحدة بمســـافات 
متقاربة، والعديد اســـتلقوا على الأرض 
في المناطق العشـــبية، وكثيرون خرجوا 
للاســـتجمام أو الوقوف أمام العمارات 

السكنية.
قـــال المواطـــن عايـــد العنـــزي، ”إن 
قـــرار مجلس الوزراء بممارســـة رياضة 
المشـــي جاء في الوقت المناســـب، حيث 
أن المواطنـــين أصابهـــم اليأس من كثرة 
الجلوس فـــي البيت وهـــذا غير صحي 
لأن كثـــرة الجلـــوس دون حركـــة لهـــا 
عواقـــب وخيمة مثل الســـمنة وغيرها، 
لذلـــك قوبل هذا القـــرار بالترحاب”. من 
جانبه أعرب حمـــد المرداس (موظف في 

وزارة الأشـــغال) عن رغبته في أن تقوم 
الحكومة بتغيير وقت الســـماح بالمشي، 
قائـــلا ”من الأفضل أن يكون بعد الإفطار 
في رمضـــان حتى يكون الجـــو أفضل، 
وخصوصـــا أن درجة الحـــرارة وصلت 
الآن فـــي الكويت إلى ما فـــوق الأربعين 
درجة، ومـــن الصعب أن يخـــرج الناس 
من المنزل خاصة في الأيام القادمة حيث 
مـــن المتوقع أن تزيـــد درجة الحرارة عن 
45 درجة أثناء الســـاعات المســـموح بها 

لممارسة رياضة المشي“.
وقالـــت خلود العتيبـــي (موظفة  في 
وزارة التربية) ”قرار الســـماح بالخروج 
من المنزل أثلج الصدر لســـاعات فقط…. 
فرحنا بالقرار، ولكن عندما رأينا الزحام 
الشـــديد شـــعرنا بالخطر لأن العديد من 
الممارســـين لرياضـــة المشـــي لا يرتدون 
الكمامة ولا يلتزمون بالتباعد والمســـافة 

المطلوبة بين كل شخص و آخر“.
ورد محمد حسن (وهو وافد مصري) 
على المطالبين بإلغاء ساعات المشي خوفا 
من انتقال المرض بســـبب الزحام الشديد 
وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية قائلا، 
”الرياضة تنشـــط الإنســـان، ولا أعتقد أن 
يتـــم نقـــل العـــدوى عن طريق ممارســـة 
الرياضـــة خصوصـــا فـــي ظـــل حـــرارة 

الشمس ودرجة حرارة الجو“.
و قـــال الكويتي خالد الكندري، ”هذا 
القرار صائب ويصب في مصلحة مرضى 
الدم،  وضغط  والكولســـترول  الســـكري 
حيث أن رياضة المشي مهمة جدا لهؤلاء، 
وأشـــعر بهذا لأنـــي مصاب بالســـكري 
وارتفاع الكولسترول وأوصاني الطبيب 

بضرورة الاهتمام بالرياضة“.
وتقـــول رحاب صلاح (وهـــي مقيمة 
مصرية) ”لـــو كان هناك التزام بالمشـــي 

كرياضـــة وترفيه لكان الأمـــر جيدا، أما 
التجمعات التي تسبب نقل العدوى فهي 

أمر مرفوض ينبغي التصدي له“.
مـــن جانبها تـــرى يســـرى إبراهيم 
(وهي مقيمة سورية) أنه من الصعب أن 
تستفيد ربات البيوت من ساعات المشي 
قبل الإفطار، لانشغالهن بتجهيز الإفطار، 
وهذا أمر محزن بالنســـبة إليها، وتمنت 
تعديل هذا القرار لتكون رياضة المشـــي 

بعد الإفطار.
بالتباعـــد  النـــاس  التـــزام  وحـــول 
الكويتـــي  المواطـــن  قـــال  الاجتماعـــي 
المتطـــوع فـــي وزارة الصحـــة عبداللـــه 
الداخليـــة  وزارة  ”أطالـــب  الكنـــدري، 
بتشـــديد الإجـــراءات علـــى المواطنـــين 
والمقيمين بضـــرورة الالتزام بالتعليمات 
الصحيـــة وبالتباعد الاجتماعي وارتداء 
الكمامات أثناء ممارسة رياضة المشي“، 
مضيفا ”ما نشـــاهده الآن من تزاحم في 
الممـــرات المخصصة للمشـــي أمر كارثي 

وينذر بزيادة 
انتقـــال 

العدوى حيث 
أن الكثير 

لا يلتـــزم بارتداء 
الكمامة ولا بالتباعد وترك مسافة 

مناسبة بين المارة“.
عبدالله المطيري استشاري الأمراض 
الصدريـــة في مستشـــفى دار الشـــفاء، 
حـــذّر المواطنين والمقيمـــين من الازدحام 
في أماكن ممارســـة رياضة المشي وعدم 
الالتزام بالمعايير التي أقرتها السلطات 
الصحيـــة خـــلال الفترة المســـموح بها، 
مشـــددا على حق الدولة في إلغاء القرار 
حال عدم الالتزام لأن ذلك سيكون مصدرا 

لنقل العدوى.

حرم كورونا العراقيين من أجمل عاداتهم الرمضانية التي لم يتنازلوا عنها 
ــــــى في أحلك الظروف، إذ يتصور هؤلاء أن الســــــهر مــــــع لعبة المحيبس  حت
وشراء الحلويات في الليل أفضل مكافأة لهم بعد يوم شاق من الصيام، كما 
أن الصــــــلاة خلال رمضان لا تحلو إلا في المســــــاجد، لكن فايروس كورونا 

يؤجل الأجواء الرمضانية هذه السنة للحفاظ على صحة العراقيين.

لون صيامهم على إيقاع المسحراتي وكورونا
ّ

العراقيون يعد

هل يحرم الكويتيون أنفسهم من ساعتي الرياضة اليومية

الفايروس يلغي السهر ولعبة المحيبس وعادات رمضانية أخرى

المواطنون والمقيمون 

مطالبون بالالتزام  

بالمعايير التي أقرتها 

السلطات الصحية وعدم 

الازدحام في أماكن ممارسة 

رياضة المشي خلال الفترة 

المسموح بها

يا نايم وحد الدايم

اللعبة التي تجمع الأطياف العراقية

خطى متقاربة

الجمعة 202020/05/22

السنة 42 العدد 11710 تحقيق

ئمين بعـــد الإفطار 
 الحلويات أو 

 المساجد.
د العراقيون 

ية شهر 
ضع قبل
حمدي
منزل، 
لة في 
لي، لم 
كتفي 
بوع
خوفا

 ،
صابة 

صا كبار 
مة التسوق 
ت إلى صغار

رمضان بغداد شديدة الح
”مع ان يقول،
كورونا، تضاعف عم
المزيد من حملات
الإرشادات
خلال مكبرات
سيارات

مرت
عمل
ال
حر

كث
ال

ا

الط
المطعم 
قبل دخول
حيز التنفي
الخامسة
الس

العراقيون محرومون من 

لعبة المحيبس أكثر الألعاب 

الشعبية التي تمارس بعد 

الإفطار في رمضان وتخلق 

أجواء من الود بين الجميع

ــرورة الالتزام بالتعليمات 
لتباعد الاجتماعي وارتداء 
ء ممارسة رياضة المشي“، 
شـــاهده الآن من تزاحم في 
صصة للمشـــي أمر كارثي 

داء 
لتباعد وترك مسافة 

لمارة“.
طيري استشاري الأمراض 
 مستشـــفى دار الشـــفاء، 
ين والمقيمـــين من الازدحام 
رســـة رياضة المشي وعدم 
يير التي أقرتها السلطات 
لال الفترة المســـموح بها، 
حق الدولة في إلغاء القرار 
زام لأن ذلك سيكون مصدرا 
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